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كشـــفت   - (الســعودية)  خريــص   
السعودية، الجمعة للمرة الأولى، لوسائل 
إعـــلام عالمية حجم الأضـــرار التي لحقت 
بالمنشـــأتين النفطيتـــين اللتـــين تعرّضتا 
لهجوم السبت الماضي، مؤكدة تصميمها 
على اســـتعادة إنتاجها من النفط بشـــكل 

كامل رغم تصاعد التوترات في المنطقة.
وبـــدا أن عمليـــة فتح موقعـــي بقيق 
وخريص أمـــام الصحافيين غير منفصلة 
عن جهد ســـعودي أشمل لوضع المجتمع 
الدولي أمام فداحة الاستهداف الذي مس 
أمـــن الطاقة في العالـــم، ولخلق رأي عام 
دولي مضاد لإيران المتهمة الرئيســـية في 

ذلك الاعتداء.
وفي منشأة خريص النفطية الواقعة 
في شرق المملكة، قال مسؤول في مجموعة 
أرامكو النفطية السعودية العملاقة التي 
تديـــر الموقع، إن المنشـــأة تعرضت لأربع 
ضربـــات في 14 ســـبتمبر، واندلعت فيها 
حرائق استمرت خمس ساعات. وتسبب 
ذلك بخفض إنتاج الســـعودية من النفط 
الخام وبرفع أسعار البترول في الأسواق 

العالمية.
ونُظمـــت زيارة الصحافيـــين للموقع 
غداة جولة في المنطقـــة لوزير الخارجية 
إطـــار  فـــي  بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي 
دراســـة واشـــنطن لإمكانيات الـــردّ على 

الهجوم.
وشـــاهد الصحافيون الذيـــن وُجّهت 
إليهم دعوة لمعاينة الأضرار، دمارا كبيرا 
فـــي المنشـــأة حيـــث رأوا رافعات وســـط 
حطام متفحّم جرّاء الهجمات التي تبنّاها 
المتمـــردون الحوثيـــون المدعومـــون مـــن 
طهران لكن الولايات المتحدة والسعودية 
شكّكتا في ذلك قائلتين إنّ مصدر الهجوم 

كان في الشمال.
وكان أخصائيـــون تقنيـــون يعملون 
علـــى تقدير حجم الأضـــرار الهائلة التي 
لحقت ببرج معدني يُستخدم لإزالة الغاز 

المذاب وكبريتيد الهيدروجين من النفط.
وقـــال فهـــد عبدالكـــريم، وهـــو أحد 
المســـؤولين في شـــركة أرامكو، إنّه خلال 
الهجـــوم ”كان هناك ما يتـــراوح بين 200 

و300 شخص داخل المنشأة“.
وأضـــاف عبدالكـــريم الـــذي جال مع 
الصحافيين داخـــل الموقع ”لم يصب أحد 
بجـــروح“، إلا أن الأضـــرار الماديـــة بدت 
كبيـــرة فقد لوحظ تغيّر في شـــكل أنابيب 
معدنيـــة ضخمـــة متناثـــرة فـــي الموقـــع 

المستهدف جراء الانفجارات.
الســـعودية،  الســـلطات  وبحســـب 
اســـتُخدم ما لا يقلّ عن 18 طائرة مسيّرة 

وسبعة صواريخ كروز في الهجمات.

السعودية تكشف 

حجم الأضرار 

في بقيق وخريص

قطر تساير لندن في قلقها من سلوك إيران

ية
ّ
التجاوزات على ممتلكات الدولة العراقية في قلب معركة الانتخابات المحل

  لنــدن – اضطـــرت قطر إلى مســـايرة 
المزاج الدولي شـــديد الامتعاض والتحفّز 
لمواجهة الســـلوك الإيرانـــي، وهو المزاج 
بشـــكل  إشـــاعته  فـــي  ســـاهمت  الـــذي 
غير مســـبوق الهجمـــات الأخيـــرة التي 
استهدفت منشآت نفطية سعودية وأذكت 
المخـــاوف علـــى أمن وســـلامة إمـــدادات 
الطاقة نحو الأســـواق العالمية، ما يعني 
إلحاق ضرر مباشـــر بمصالح الكثير من 
بلـــدان العالم بما في ذلـــك دول كبرى من 
ضمنهـــا بريطانيا التـــي زارها أمير قطر 
والتقى رئيس وزرائها بوريس جونسون 

في لندن.
وشـــارك أمير قطـــر رئيس الـــوزراء 
مـــن  القلـــق  عـــن  التعبيـــر  البريطانـــي 
السياســـات الإيرانية فـــي المنطقة. وقال 
مكتب جونســـون في بيـــان إنّ المحادثات 
مع الشـــيخ تميم شـــملت الهجـــوم على 
منشـــآت النفـــط الســـعودية حيـــث عبّر 
الطرفـــان عـــن قلقهمـــا من ســـلوك إيران 
المزعزع للاســـتقرار واتفقـــا على ضرورة 

الحد من التوتر بالمنطقة.

وبعـــد أن توجّهـــت أصابـــع الاتهام 
إلـــى إيران بالضلوع بشـــكل أو بآخر في 
الهجـــوم الأخير على منشـــآت النفط في 
بقيـــق وخريـــص، أصبحت إدانـــة إيران 
موقفا دوليا شـــائعا تشـــترك فيه غالبية 
دول العالـــم، ومع ذلك فإنّ موقفا ســـلبيا 
مـــن طهران ولـــو في حـــدود التعبير عن 
القلـــق مـــن الســـلوك الإيرانـــي لا يخلو، 
بحســـب المراقبين، مـــن إشـــكالات لقطر 
التـــي  الوثيقـــة  العلاقـــة  إلـــى  بالنظـــر 

ربطتها القيـــادة القطرية مع إيران وعدد 
من أذرعها فـــي المنطقة، وذلـــك في إطار 
محاولاتهـــا فـــكّ عزلة قطر عـــن محيطها 
المباشر والتي عمّقتها مقاطعة أربع دول 
عربية لها بسبب دعمها للتشدّد والإرهاب 

واحتضانها لجماعاته.
وقال مصدر سياســـي مواكب لزيارة 
الشـــيخ تميم إلى لندن إنّه لم يكن بوسع 
أمير القطر القفز على الموقف من الهجوم 
على منشـــآت النفط الســـعودية، بعد أن 
أُبلـــغ بموقـــف بريطانـــي صـــارم يعتبر 
الحفـــاظ على أمن إمـــدادات الطاقة خطّا 

أحمر.
وتوقّـــع ذات المصدر الـــذي طلب عدم 
ذكر اسمه أنّ الاكتفاء بالتعبير عن القلق 
كان حلاّ وسطا وافقت عليه لندن لتجنيب 
أمير قطر التورّط فـــي موقف أقوى يدين 

إيران بشكل واضح.
وســـبق لقطـــر أن أدانت على لســـان 
وزيـــر خارجيتهـــا الشـــيخ محمّـــد بـــن 
عبدالرحمن آل ثاني الهجوم على المنشآت 
النفطية السعودية، لكنها لم تحمّل إيران 
المســـؤولية، ولوّحت فـــي ذات الوقت بأنّ 
الهجـــوم ليـــس عدوانا علـــى المملكة بل 
هو جزء من حـــروب وصراعات يجب أن 

تتوقف، حسب رأي الوزير.
وكثفت قطر منذ مقاطعة الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحريـــن لها قبل 
أكثر من عامين، مـــن جهودها للتعويض 
عن عزلتها عبر توســـيع شـــبكة علاقاتها 
الدولية لاســـيما مع الـــدول الكبرى وفي 
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  مقدّمتهـــا 
والمملكـــة المتحـــدة، معتمـــدة بالأســـاس 
على محفّزات اقتصاديـــة ومالية تقدّمها 

بسخاء لتلك الدول.
ورغم المقـــدّرات المالية الضخمة التي 
تخصّصهـــا قطـــر للحفاظ علـــى علاقات 
متينة مع الدول الكبرى، إلاّ أنها لا تنجح 
دائمـــا في القفز علـــى التناقض الصارخ 
الذي ينطوي عليه احتفاظها بعلاقات مع 
إيران ومع من تعتبرهم الأخيرة أعداءها 

الألدّاء مثل واشنطن.

ويقول محلّلو السياســـات الخليجية 
إنّ أميـــر قطـــر الحالـــي ورث مجموعـــة 
أوســـع من التناقضات عن والده الشـــيخ 
حمـــد بن خليفة آل ثاني ويحاول إدارتها 
والتعايـــش معها بعد أن أصبحت ســـمة 

ملازمة للسياسة القطرية.
ويذكـــر هـــؤلاء العديد مـــن المفارقات 
المجسّـــدة لتلك التناقضـــات من ضمنها 
مـــزاج التعاطـــف الـــذي أشـــاعه الإعلام 
القطري مع العراق أثناء الغزو الأميركي 
لـــه، فيمـــا كانـــت الصواريـــخ العابـــرة 
والطائـــرات تنطلق من الأراضي القطرية 

لدكّ العاصمة بغداد.
ويرى هـــؤلاء أن المفارقة ذاتها قائمة 
بحـــدّة فـــي الوقـــت الراهـــن، إذ أنّ قطر 
المحتفظـــة بعلاقـــة متينـــة مـــع طهران، 

ســـتكون أراضيها منطلقـــا ضروريا لأي 
عمـــل عســـكري مفتـــرض قد تلجـــأ إليه 
الولايـــات المتحدة ضـــدّ إيـــران في حال 
تحولـــت حالة التوتّـــر القائمة حاليا بين 

الطرفين إلى صدام عسكري.
وعلـــى غـــرار العلاقـــة التـــي تربـــط 
واشنطن وباريس بالدوحة والتي تجعل 
الاســـتفادة فـــي مصلحـــة الطرف  غالبا 
الأقـــوى، فـــإن مصالـــح مادية مباشـــرة 
تربط لنـــدن بقطر خصوصا فـــي مرحلة 
الخروج الصعـــب لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ومـــا يفرضه من تحدّيات مالية 

واقتصادية.
وورد في بيان مكتـــب رئيس الوزراء 
البريطاني بشـــأن محادثـــات الأخير مع 
أميـــر قطر أنّـــه تم التطرّق خـــلال اللقاء 

إلى ”العلاقات الاستراتيجية وسبل دعم 
وتوطيد التعـــاون القائم بين البلدين في 

مختلف المجالات“.
وقـــال جونســـون إنّه والشـــيخ تميم 
”صديقـــان قديمان“، مضيفـــا ”رأيتكم في 
زيـــورخ (2010) عندما تفوّقتـــم علينا في 
اســـتضافة تنظيـــم كأس العالـــم �2022، 
في إشـــارة إلى المناســـبة الرياضية التي 
حصلـــت قطـــر علـــى امتيـــاز تنظيمهـــا 
بطريقة لا تزال تحف الشـــكوك بنزاهتها 
وســـلامتها مـــن تأثيرات المـــال القطري، 
بينمـــا تشـــوب عمليـــة بنـــاء المنشـــآت 
المخصّصـــة لهـــا الكثير مـــن التجاوزات 
على حقـــوق العمّال الأجانب المشـــاركين 
في إقامتها ما جعل قطر موضع انتقادات 

حقوقية دولية حادّة.

لإزالـــة  حمـــلات  تحوّلـــت   – بغــداد   
الدولـــة  ممتلـــكات  علـــى  التجـــاوزات 
والمجمّعات السكنية العشوائية في ثلاث 
مـــدن عراقيـــة، بينهـــا العاصمـــة بغداد، 
إلى مادة لجدل سياســـي شارك فيه كبار 
الساســـة ورجال الدين قُبيـــل انتخابات 
محلية تجري الربيع القـــادم ويُعتقد أنه 
ســـيكون لها دور في إعادة تشكيل ملامح 

الخارطة السياسية.
وكشـــفت آخـــر إحصائيـــة أصدرتها 
وزارة التخطيـــط العراقيـــة عـــن وجـــود 
3700 مجمّع ســـكني عشـــوائي في عموم 

محافظات العراق.
وانتشـــرت منذ عـــام 2003 المجمّعات 
السكنية المتجاوزة عشوائيا في مختلف 
مناطق العراق بســـبب الأزمـــة في قطاع 
الإسكان وصعوبة الحصول على منزل أو 

شقة أو قطعة أرض لإقامة مسكن.
ويقول متعاملون في سوق العقار إن 
أثمان المنازل والشقق في مركز العاصمة 
بغـــداد وبعض المـــدن العراقية لا تختلف 
عـــن أثمان المنازل والشـــقق فـــي لندن أو 

دبي على سبيل المثال.
وبســـبب الضعف الكبيـــر في أجهزة 
الدولـــة وعجزهـــا عـــن فـــرض القانون، 
امتـــدت حـــالات التجاوز لتشـــمل مواقع 
تجاريـــة وحيوية ولم تعـــد تقتصر على 
الســـكن، بـــل دخلت في باب الاســـتثمار. 
وبعد صعود نجم قوات الحشـــد الشعبي 
ســـنة 2014 إثـــر اجتياح تنظيـــم داعش 
أجزاء واسعة من البلاد، استغلت فصائل 
الأجهزة  ضعـــف  مســـلحة  وميليشـــيات 
الأمنية وحوّلت مبانيَ حكومية وساحات 
خضراء إلى مواقع عســـكرية باعتبارها 
مقرات رســـمية لها، ووزعت أجزاء منها 

كقطع أرض ســـكنية لأعضائها، وحوّلت 
أجزاء أخرى إلى مواقف للسيارات تؤجر 
شـــهريا بمبالغ طائلة، أو أنشـــأت عليها 
معامـــل لتنقيـــة المياه، كمـــا باعت أجزاء 
لتجـــار التجزئـــة ليبنوا عليها أســـواقا 

كبيرة خارج نطاق القوانين.
لكن الأشـــهر الأخيرة شـــهدت تحوّلا 
كبيرا في هذا الملف شـــمل ثلاث مدن هي 
بغداد والبصرة وكربلاء، وســـط توقعات 
بـــأن تمتد حملـــة إزالة التجـــاوزات إلى 

محافظات جديدة.

وعلى سبيل المثال، شن جهاز ”أمانة 
المسؤول عن الخدمات البلدية في  بغداد“ 
العاصمة العراقية حملة لإزالة تجاوزات 
واســـعة أقامها تجـــار وباعة في شـــرق 
وغـــرب العاصمة. كما أزال دورا ســـكنية 
بشـــكل كلي بعدما ثبت أنها شـــيدت في 

حدائق عامة.
وتقـــول مصـــادر فـــي أمانـــة بغداد 
إن التفريـــق بـــين أعضـــاء فـــي أحـــزاب 
علـــى  تجـــاوزوا  متنفـــذة  وميليشـــيات 
أراض ومبان حكومية وســـيطروا عليها 

واســـتثمروها، وبين فقراء اضطروا إلى 
التجـــاوز لأنهم لا يملكون ســـكنا هو أمر 
صعب للغايـــة، مضيفة أن رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي وجه بالتثبّت من حقيقة 
حاجة الشـــخص المتجاوز إلى الســـكن، 

قبيل إزالة منزله.
وتوضح المصـــادر أن بعض الأحزاب 
والميليشيات حولت دوائر حكومية كبيرة 
إلى مقرات لها، مســـتفيدة من التغاضي 
عـــن التجـــاوز فـــي الأحياء العشـــوائية 

الفقيرة.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط 
العاصمـــة  إنّ  الهنـــداوي  عبدالزهـــرة 
العراقية بغداد تضم وحدها أكثر من ألف 
مجمّع ســـكني عشـــوائي. وأعلنت أمانة 
بغداد أنها أزالت أكثر من 50 ألف تجاوز 
في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة 

خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وقالـــت إن ”مديرية حراســـات وأمن 
أمانة بغداد، بالتعاون مع الدوائر البلدية 
وبالتنســـيق مع قيـــادة عمليـــات بغداد، 
نفذت حمـــلات يومية في عموم العاصمة 
ســـكنية  دورا  خلالهـــا  أزالـــت  بغـــداد 
متجـــاوزة ومواقـــع لغســـل الســـيارات 
وبيـــع المـــواد الإنشـــائية“، مضيفـــة أن 
مصـــادرة  أيضـــا  شـــهدت  ”الحمـــلات 
ممتلكات باعة الأغنام والجزر العشوائي 
وحجز متجاوزين وغلـــق مرائب لوقوف 
الســـيارات ومعامل لتصفية المياه وإزالة 
مواقـــع للباعـــة الجوالين وأخـــرى لبيع 

الفواكه والخضر“.
ودفعـــت حملـــة مماثلـــة فـــي مدينة 
البصـــرة جنـــوب العـــراق رجـــل الديـــن 
الشيعي البارز مقتدى الصدر إلى مطالبة 

الحكومة المحلية بالتريث.
وقال الصدر إن ”هـــدم منازل الفقراء 
قبيح أخلاقيا وشـــرعيا“، مطالبا بإيجاد 

بدائل للسكان، قبل تهديم منازلهم.
المحلّيـــة  الحكومـــة  الصـــدر  ودعـــا 
بالبصـــرة إلى البدء في ”إنشـــاء الأحياء 
الســـكنية مـــع كامـــل البنـــى التحتيـــة 
والملحقات الحياتيـــة الضرورية، ثم نقل 
الأهالـــي إليها وأخـــذ البيـــوت والمحال 
مطالبـــا  التجـــاوزات“،  مـــن  وغيرهـــا 
بـــأن ”تشـــتمل الحملـــة علـــى مداهمـــة 
الفاسدين الذين اغتصبوا منازل الفقراء 

الأراضي  على  واســـتولوا  والمســـيحيين 
والمزارع والمعامل وما شـــاكل ذلك لتكون 

الحكومة عادلة في قراراتها“.

ورد محافظ البصرة أســـعد العيداني 
علـــى الصـــدر قائـــلا، إن الحملـــة طالت 
التجـــاوزات التجاريـــة ولم تهـــدم منازل 

الفقراء.
وخاطـــب العيداني الصـــدر قائلا إن 
”إزالة التجاوزات لا تشـــمل الفقراء وإنما 
شملت التجاوزات التجارية على المناطق 
العشـــوائية على  والتجاوزات  الخضراء 
الشـــوارع والأرصفـــة“، مؤكـــدا أنـــه في 
المقابـــل وقّع على أمر إنشـــاء ألف وحدة 
ســـكنية جديدة، لإيواء المتجاوزين الذين 

هدمت دورهم.
وفـــي كربلاء، طالـــب زعيـــم ائتلاف 
دولة القانون نوري المالكي، بإيجاد بديل 

للمتجاوزين قبل تهديم دورهم.
ويقـــول مراقبـــون إن الاهتمام بملف 
التجـــاوزات يكتســـي صبغـــة انتخابية، 
إذ كثيرا ما وعد الساســـة سكان الأحياء 
العشـــوائية بالتمليك إذا ما صوتوا لهم، 
مـــن دون أن يفـــي أي سياســـي بوعـــده 
لصعوبة نقل ملكيـــة العقارات من الدولة 

إلى الأفراد.

حرج العلاقة مع طهران يلاحق الشيخ تميم في مختلف زياراته إلى الخارج

ظاهرة العشوائيات والتجاوزات لها علاقة بتراجع هيبة الدولة وتعاظم سلطة الميليشيات

لت التجاوز 
ّ
الميليشيات حو

على ممتلكات الدولة من 

ضرورة تمليها على الفقراء 

صعوبة الحصول على سكن، 

إلى وسيلة للإثراء

اتبع خطانا

العلاقــــــة الوطيدة التي ربطتهــــــا قطر مع طهران بالمخالفــــــة للمزاج العربي 
ــــــي العام تجاه إيران، أصبحــــــت مبعث إحراج للدوحة يتعمّق مع كل  والدول
تصرّف مزعزع لأمن المنطقة تُقدم عليه إيران ومع كل اعتداء مباشر أو غير 
مباشــــــر على جيرانها.. وهو حرج يظهر على الســــــطح خلال زيارات أمير 
ــــــه إلى لندن حيث واجه تبعات  قطــــــر إلى الخارج، كما هي الحال في زيارت
الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية واضطر إلى مسايرة الموقف 

البريطاني القلق من التصرّفات الإيرانية.

متجاوزون ساعون إلى الإثراء السريع ينافسون الباحثين عن سقف يؤويهم

أمير قطر لم يستطع القفز 

على الموقف من الهجوم 

على منشآت النفط وهو 

في لندن التي تعتبر سلامة 

ا أحمر
ّ

إمدادات الطاقة خط
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